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المقـــــــــدمــــــــــة : 
أبدى الجغرافيون اهتماماً متزايدا بظاهرة الهجرة السكانية (Internal Migration) على الرغم من ان دراستها ليست بالامر اليسير، والتصنيفات الخاصة بالهجرة السكانية تعتمد أسسا عديدة، منها دوام هذه الحركة المكانية وطول المسافة ونوع الحركة واتجاهها وحجمها وسرعتها والخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين  [endnoteRef:2](1). وتمثل الهجرة العامل الثالث الذي يؤثر في حجم السكان من ناحية الزيادة أو النقصان في أعدادهم وفي أزمان محددة بعد عاملي الوفيات والولادات، كما تؤثر في الخصائص الديموغرافية والاقتصادية للمجتمع المهاجر منه والمهاجر اليه [endnoteRef:3](2) . ولم يحظى موضوع الهجرة الداخلية بالاهتمام الكافي في دول مجلس التعاون الخليجي، لان الاهتمام قد انصب على موضوع الهجرة الخارجية او الهجرة الوافدة كما تسمى هناك . [2: (1) احمد علي إسماعيل، أسس علم السكان وتطبيقاته الجغرافية، الطبعة الخامسة، القاهرة، 1984، ص72 .]  [3: (2) فتحي أبو عيانه – مشكلات السكان في الوطن العربي –دار المعرفة الجامعية- الإسكندرية، 1989، ص 63.] 


الهجرة الداخلية
تعد الهجرة الداخلية من المظاهر الهامة لحركة السكان داخل الإقليم ومن الصعب قياسها على المستوى القومي إلا إذا تضمنت التعدادات السكانية بيانات عن المهاجرين ومواطنهم الأصلية وتواريخ قدومهم الى مناطق العد[endnoteRef:4](4)، وتصنف الهجرة الداخلية الى أنواع مختلفة كالهجرة من الريف الى الحضر والهجرة بين المدن والهجرة عبر المدن أي داخل المدينة نفسها [endnoteRef:5](5)، ولاشك ان للهجرة الداخلية اثر مهم في تراكيب السكان وتوزيعهم فضلا عن أهميتها من ناحية النمو السكاني داخل الحدود الإدارية للدولة، وينعدم اثر الهجرة الداخلية بالنسبة لنمو السكان على مستوى الدولة على العكس تماما من الهجرة الخارجية. لان الهجرة الداخلية تتم داخل الحدود الإدارية للدولة ولا يكون هناك اجتيازا للحدود السياسية . [4: (4) فتحي محمد أبو عيانة، جغرافية السكان وأسسها الديموغرافية العامة، دار الجامعات المصرية، 1977، ص319 ]  [5: (5) فوزي عيد سهاونة وموسى عبودة سمحة، جغرافية السكان، مراجعة وإشراف فوزي سهاونة،  دار وائل للنشر والتوزيع، 2003، ص162 .] 

ويمكن تقدير العدد الصافي بين الهجرة الداخلة والخارجة بصورة مباشرة، وتكون الحدود الإدارية بين المناطق الإدارية ثابتة بين التعدادات، ويقاس صافي الهجرة بعدة طرق منها طريقة الإحصاءات الحيوية vital statistics method وهي تقوم بإيجاد الفرق بين الزيادة الإجمالية للسكان في الوحدة إلا دارية وبين الزيادة الإجمالية للدولة، وفي مدة زمنية معينة، وهناك طريقة نسب البقاء وهي تتطلب بيانات مفصلة عن السكان حسب العمر والنوع لتعدادات متتالية. أما الطريقة الأخيرة فهي طريقة محل الميلاد ورغم المساؤى التي توجه لهذه الطريقة إلا إنها تعد  من أوثق الطرق لأنها تعتمد على البيانات التي توفرها التعدادات السكانية [endnoteRef:6](6)، ولاشك ان هذه البيانات تعد من أوثق المصادر التي يمكن الركون الى صحتها. وسيتم تتابع الهجرة بطريقة محل الميلاد ثم يتم تتابعها بطريقة معدل النمو القومي . [6: (6) طه حمادي الحديثي، جغرافية السكان، الموصل، مطابع جامعة الموصل، 1988، ص425 



طريقة معدل النمو القومي  :
تقوم هذه الطريقة على المقارنة بين حجم التغيير ومعدله لسكان إجمالي المناطق وبين تعدادين لسكان كل منطقة، باستخراج الفرق بين المعدلين (أي بين الدولة والمنطقة)  يتم التوصل الى صافي الهجرة وذلك بضرب هذا الفرق في التعداد الأول للمنطقة، ثم يحول صافي الهجرة الى معدلة عن طريق قسمته على عدد سكان المنطقة في التعداد الأول ثم يضــرب في 100 (7). واذا زاد معدل التغير للمنطقة عن المتوسط القومي يفسر بكونه صافي هجرة للداخل، والعكس اذا قل عن هذا المتوسط يفسر بكونه صافي هجرة للخارج، وتطبق هذه الطريقة على جميع الفئات العمرية(16) 
ويمكن متابعة خطوات هذه الطريقة من خلال ما يظهره الجدول (4). حيث يلاحظ ان حجم الهجرة الصافية قد اشار الى الموجب في ثمان مناطق، بلغ اعلى حد له في الرياض بحجم هجرة صافية بلغ 32128 نسمة تلتها المدينة المنورة بحجم هجرة صافية بلغ 81249.5 نسمة، ثم منطقة الباحة (66733)، ولم يتجاوز حجم صافي الهجرة في المناطق الاخرى 50000 نسمة. اما المناطق التي اشار فيها حجم صافي الهجرة الى السالب فيلغ عددها خمسة مناطق، اذ بلغ اعلى حد لها في مكة المكرمة التي بلغ حجم الهجرة الصافية فيها – 183029 نسمة، ثم منطقة عسير 105805.5، وبلغ اقل حجم للهجرة الصافية في منطقة حائل (-22983.1) 
اما صافي الهجرة فقد  اختلف بحسب مناطق المملكة  التي انقسمت الى قسمين، مناطق جاذبة وتمثلها  (الرياض والمدينة المنورة والقصيم   وتبوك ونجران وجازان الباحة والجوف) حيث بلغت معدلات الهجرة الصافية فيها 8.5 و7.5 و1.2 و7.8 و4.9 و3.3 و20.0 و0.6 على التوالي، علما ان أعلى مستوى لصافي الهجرة سجلته منطقة الباحة (20.0). ولاشك ان ارتفاع معدلات صافي الهجرة في المناطق السابقة يشير الى كونها مناطق جذب سكاني لأسباب دينية واقتصادية متنوعة لاسيما وان اغلب تلك المناطق تقع في الجانب الغربي من المملكة والمطلة على البحر الأحمر.   

_______
 (7) عباس فاضل السعدي، جغرافية السكان، ج2، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر،بغداد ،2002، ص578
(8) مصطفى الشلقاني، الإحصاء السكاني والديموغرافي، طرق التحليل الديموغرافي ن طبع جامعة الكويت، بدون تاريخ، ص265

الاستنتاجات والتوصيات:
1- تبين من خلال البحث وجود تباين واضح في مستوى الجذب والطرد السكاني، الأمر الذي يعكس تباين عوامل الجذب والطرد بين مناطق المملكة المختلفة .
2- احتلت منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى من حيث حجم الهجرة الداخلة إليها، تلتها منطقة عسير. بينما جاءت العاصمة الرياض بالمركز الثالث.
3- احتلت منطقة مكة المكرمة والشرقية المرتبة الأولى والثانية على التوالي من حيث حجم الهجرة الخارجة منها، الأمر الذي يعكس الحجم السكاني المرتفع لهذه المناطق .
4- تبين ان صافي الهجرة أشار إلى السالب في ثلاث مناطق هي الرياض ومكة المكرمة والشرقية وعسير، مما يدلل على ارتفاع حجم الهجرة الخارجة منها بالمقارنة مع حجم الهجرة الداخلة إليها .
4- اتضح ان منطقة الباحة قد احتلت المرتبة الأولى بمعدل الهجرة الداخلة إليها والبالغ 39.2% وهو أمر يعكس ارتفاع الهجرة الداخلة إليها قياسا بحجم السكان السعوديين فيها. أما المرتبة الثانية فقد مثلتها منطقة الحدود الشمالية بنسبة 20.6% .
5- ان منطقة الرياض قد مثلت المركز الأول في إجمالي الهجرة (أعداد المهاجرين الداخلين اليها والخارجين منها)، إذ بلغ عدد إجمالي الهجرة فيها 649958 نسمة  وهذه المرتبة تتناسب مع المركز الأول الذي تحتله الرياض في حجم ونسبة السكان السعوديين في المملكة .
6- اتضح ان مناطق المملكة العربية السعودية انقسمت وفق طريقة معدل النمو القومي الى مناطق طاردة وأخرى مناطق جاذبة وقد مثلت منطقة الباحة الحد الأعلى بالنسبة للمناطق الجاذبة (20.0) والبالغ عددها سبعة مناطق، وهذا يتفق مع طريقة محل الميلاد التي أظهرت النتائج نفسها. أما المناطق الطاردة والبالغ عددها خمسة مناطق  فقد مثلت منطقة الحدود الشمالية المستوى الأعلى، حيث أشار معدل صافي الهجرة فيها الى (-11.5).
7- يوصي الباحث بمعالجة  الــــتخلخل وعـدم التوازن السكاني من خلال التوزيع المتكافي لمشاريع التنمية باختلاف انواعها بالشكل الذي يوفر فرص جذب متساوية لجميع المناطق  .

الملخص
تعد الهجرة الداخلية من المظاهر الهامة لحركة السكان داخل الإقليم ومن الصعب قياسها على المستوى القومي إلا إذا تضمنت التعدادات السكانية بيانات عن المهاجرين ومواطنهم الأصلية وتواريخ قدومهم الى مناطق العد، وتصنف الهجرة الداخلية الى أنواع مختلفة كالهجرة من الريف الى الحضر وهجرة بين المدن وهجرة عبر المدن أي داخل المدينة نفسها، ولاشك ان للهجرة الداخلية اثر مهم في تراكيب السكان وتوزيعهم، فضلا عن أهميتها من ناحية النمو السكاني داخل الحدود الإدارية للدولة .
في هذه البحث محاولة لرصد حركة الهجرة بين الوحدات الإدارية للمملكة العربية السعودية، حيث يمكن صياغة المشكلة الرئيسة للبحث بالتساؤل الآتي : هل هناك تباين في حركة الهجرة الداخلية في المملكة العربية السعودية وما هي الأسباب والعوامل المفسرة للتباين المكاني بحسب تعداد 2004م ومن الطبيعي ان تنبثق العــديد من المـشكلات الفــرعية من المـشكلة الرئيسة. 

تتمثل مبررات البحث بوجود قاعدة إحصائية ضخمة وفرتها النتائج النهائية للتعداد العام للسكان عام 2004م، فضلا عن الأهمية الجغرافية لموقع المملكة العربية السعودية والتباين في المساحات، واختلاف الأهمية الاقتصادية والدينية للوحدات الإدارية.ولم يتسن للباحث الاطلاع على دراسة تناولت موضوع الهجرة الداخلية للمملكة بحسب التعداد الذكور آنفا. 
وقد أظهرت الدراسة وجود تباين واضح في مستوى الجذب والطرد السكاني ،الأمر الذي يعكس التباين الواضح في مستوى الجذب والطرد السكاني بين مناطق المملكة المختلفة، حيث  احتلت منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى من حيث حجم الهجرة الداخلة إليها، تلتها منطقة عسير. بينما جاءت العاصمة الرياض بالمركز الثالث. اما بالنسبة للهجرة الخارجة فقد احتلت منطقة مكة المكرمة والشرقية المرتبة الأولى والثانية على التوالي من حيث حجم الهجرة الخارجة منها، الأمر الذي يعكس الحجم السكاني المرتفع لهذه المناطق 
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